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المناظرة والمنهجية الأصولية: طبيعة النظر الأصولي وركائزه

ليــس في الإمــكان الحديــث عــن أصــول المناظــرة الأصوليــة وضوابطهــا دون الحديــث الإجمــالي عــن 
المتعلقــات المفهوميــة لهــذه الفاعليــة الإنســانية الأصيلــة، إذ بالاســتحضار لهــا واســتصحاب هادياتهــا يتحصــل 
لــدى المسترشــد الاعتبــارُ الراشــد بســياقها الإشــكالي العــام، النظــريِّ منــه والعملــي، مثلمــا يترســخ لديــه الوعــي 
بضــرورة الاســتدعاء الناجــز لقيــم المناظــرة مــن أجــل تفاعــل حــواري يســتجيب لقيــم التعــارف الــي جــاء بهــا 

الوحــي الخــاتم.

ــة الأصوليــة؛ إذ حديثنــا بالأســاس   ولذلــك نحتــاج في البــدئ إلى تبــن متعلــق أساســي هــو المنهجي
هــو عــن النمــوذج الأصــولي في ضبــط وتقنــن المناظــرة.

مما لا يخفى أن علم أصول الفقه يعد مجالا معرفيا إسلاميا خصبا، وشاهدا أصيلا على نضج العقلية 
العربية الإسلامية ونبوغها المعرفي، فتبوأت بذلك المراتب العليا في سلم المساهمة الحضارية الإنسانية.

وممــا يــدل علــى قيمــة هــذا العلــم ورســوخ دعائمــه، الاهتمــام المتزايــد الــذي حظــي بــه مــن لــدن الدارســن 
المعاصريــن، كل مــن الوجهــة الــي يرتضيهــا والتخصــص الــذي خــره.

وإذا كان علــم الأصــول يختــص بالنظــر في المعرفــة الفقهيــة إن تقويمــا لمناهجهــا النظريــة أو تســديدا 
لمســالكها العمليــة، فــإن مــن يجــرد النظــر في مباحثــه قــد يميــز بــن جوانــب ثلاثــة متكاملــة ومتلازمــة:

ـــ جانب تأويلي: مبناه على ضبط آليات استخراج الدلالات الشرعية من النصوص.

عنوان البرنامج: تقريب فقه المناظرة الأصولية
الوحدة الأولى: المناظرة الأصولية:مقتضيات مفهومية وإشكالية
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ـــ وجانــب اســتدلالي: مــداره علــى ضبــط الأنســاق الاســتدلالية الموظفــة مــن طــرف الفقيــه في عملــه 
الاجتهــادي.

ـــ وجانــب حــواري يعــى بضبــط الطــرق المشــروعة والمســموعة في التدليــل للدعــاوى الأصوليــة ومســالك 
الاعــتراض عليهــا وكيفيــات الجــواب عنهــا. 

وقــد سمــي الجانــب الأول تأويليــا لأن الاجتهــاد في هــذا المســتوى يســعى في تحصيــل مــآل النــص 
الشــرعي حكمــا وقيمــة وعمــا.

 وسمــي الجانــب الثــاني اســتدلاليا، لأن الاجتهــاد في هــذا المقــام لا يســتفيد الأحــكام الشــرعية مباشــرة 
مــن النصــوص، وإنمــا تتحقــق هــذه الاســتفادة بفضــل جملــة مــن الوســائط تقــل أو تكثــر ) الاجتهــاد في غيــاب 

النــص(، ولاشــك أن الاجتهــاد المبنــي علــى الوســائط فــي التحصيــل هــو اشــتغال اســتدلالي صريــح.

وسمــي الثالــث حواريــا لكونــه ينظــر فــي الأنســاق الاســتدلالية و التأويليــة علــى مقتضــى التفاعــل 
وبيــان كيفيــات تــداول الحجــج. 

ووجه اعتبار هذه الجوانب متكاملة ومتلازمة ناشئ من:

ـ كون التأويل لا يتحقق دون استدلال،

ـ كما أن الاستدلال يستمد مقدماته من نتائج التأويل،

ـ وهكذا فالاستدلال يعد وسيلة التأويل في الاستنباط،

ـ كما يعتر التأويل مادة الاستدلال في الاستنتاج.

ثم إن تحقيــق التأويــل وبنــاء الدليــل لا يمكــن أن يتمــا بمعــزل عــن الســياق الحــواري، أي عــن 
اســتحضار الغيــر وتأثيــره فــي توجيــه التأويــل وبنــاء الاســتدلال.

وبمقتضــى هــذا التكامــل الواضــح والتــلازم اللائــح بــن هــذه الجوانــب الثلاثــة، تكــون المعرفــة الأصوليــة 
آيلــة –علــى التحقيــق- إلى جانــب أعــم يشــكل جوهرهــا وخاصيتهــا، وهــو بالــذات: »النظــر فــي الدليــل«، 
إذ خطــاب الشــارع ومــا بــي عليــه مــن أصــول، ليــس إلا »أدلــة« علــى أحــكام الشــرع، ووجهــة الفقيــه في 

تحصيــل هــذه الأحــكام هــو بالــذات هــذه الأدلــة ولا شــيء ســواها.
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